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، وأنزل به هذا القرآن العظيم، ولا يقبل من أحد بعد بعثة هذا النبي الكريم الذي بعث به نبيه محمداً  -دين الله تعالى 

[، 58]آل عمران: ﴾ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسِْلامِ دِينًا فَلنَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  ﴿سواه، كما قال تعالى: 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي : »وقال النبي 

 يتكون من ثلاث مراتب، وهي: -رواه مسلم « رأرسلت به إلا كان من أصحاب النا

 الإسـلام. -1

 الإيمان. -2

 الإحسان. -3

أي عند ذكر كل واحدة منها على -وهذه المراتب تشمل دين الله تعالى كله، بل إن كل واحد من هذه المراتب عند الإطلاق 

احد منها يطلق على شيء معين من مراتب تشمل دين الله تعالى كله، وعند ذكر كل واحدة منها منفردة، فإن كل و -حدة

 الدين، وأفضلها حينئذ: الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام.

 وسأتناول كل مرتبة من هذه المراتب في فصل مستقل فيما يلي إن شاء الله تعالى.

 في الشرع حالتان:« الإسلام»إطلاق لفظ 

 الاسلام

ذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه، من الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن ب

ِ الإسِْلامُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ  ينَ عِندَ اللهَّ اءَهُمُ اعتقادات وأقوال وأفعال، كما قال تعالى: ﴿ إنَِّ الدِّ ََ  إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا 

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ   ﴾ ]آل عمران: الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْ  ِ فَإنَِّ اللهَّ [، وكما قال َل وعلا: ﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ 11فرُْ بآِيَاتِ اللهَّ

ِ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الإسِْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُ  انفٍِ لإِّ ََ حِيمر تَ َ غَفوُرر رَّ
ثْمٍ فَإنَِّ اللهَّ

﴾ ]آل [، وكما قال عز وَل: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسِْلامِ دِينًا فَلنَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  3﴾ ]المائدة: 

 له.[، فدلت هذه النصوص على أن الإسلام عند ذكره مفرداً يشمل الدين ك58عمران: 

الحالة الثانية: أن يذكر الإسلام مقروناً بذكر الإيمان، فيراد به حينئذ: َميع الأعمال والأقوال الظاهرة، كما في قوله 

ا يَدْخُلِ الإيِمَانُ فيِ قلُوُبِ  ا قلُ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ َ وَرَسُولهَُ لا كُمْ وَإنِ تُ تعالى: ﴿ قَالتَِ الأعَْرَابُ آمَنَّ
طِيعُوا اللهَّ

حِيمر  ﴾ ]الحَرات:  َ غَفوُرر رَّ
نْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئًا إنَِّ اللهَّ [، وكما في حديث عمر المشهور عند مسلم حين سأل 11يَلتِْكُم مِّ

رح، ثم لما عن الإسلام؟ فذكر الشهادتين، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وكلها من أعمال الَوا َبريل النبي 

سأله عن الإيمان، ذكر الأمور الاعتقادية، ثم لما سأله عن الإحسان ذكر تحسين الظاهر والباطن، وكما في حديث سعد 

« أو مسلماً : »بن أبي وقاص، لما قال للنبي ^: يا رسول الله مالك لا تعطي فلانا؟ً، فو الله إني لأراه مؤمناً، فقال 

 ى إيمانه، وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة.متفق عليه، أي أنك لم تطلع عل

وشرائع الإسلام كثيرة َداً، منها أركانه، ومنها: الَهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وَميع ما يَب أو 

ا العبد يستحب فعله من الأقوال، ومن أعمال الَوارح، ويدخل في ذلك ترك المحرمات من الأقوال والأفعال، إذا تركه

 ابتغاء وَه الله تعالى.



، وهذه خمسة، كمـا َاء في سنـة النبي  –وهي أسسه التي يبنى عليها، وتعد أساساً لبقيـة شرائعه -وأركان الإسلام 

 الأركان هي:

 الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.

 اء الزكاة.الركن الثاني: إقام الصلاة. الركن الثالث: إيت

 الركن الرابع: صيام رمضان. الركن الخامس: حج بيت الله الحرام.

ومن الأدلة على أن هذه الأركان الخمسة أركان للإسلام: حديث َبريل السابق، وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر 

ل الله، وإقام الصلاة، وإيتاء بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسو: »قال: قال النبي 

 «.الزكاة، وصوم رمضان، والحج

 الإيمان

 في الشرع حالتان:« الإيمان»لإطلاق لفظ 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد، فيذكر غير مقترن بذكر الإسلام، فيراد به حينئذ: الدين كاملاً )الاعتقادات، والأقوال، 

 والأعمال(.

َِلتَْ قلُوُبُهمُْ وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ تعالى ومن الأدلة على ذلك: قوله ُ وَ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهه مْ إيِمَانًا : ﴿ إنَِّ

لوُنَ }/ هِمْ يَتَوَكَّ ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقِوُنَ }/2وَعَلَى رَبِّ لاةََ وَمِمَّ اتر عِندَ { أوُْ 3{ الَّذِينَ يُقيِمُونَ الصَّ ََ لئَكَِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقهًا لَّهمُْ دَرَ

هِمْ وَمَغْفرَِةر وَرِزْقر كَرِيمر }/  [،1-2{ ﴾ ]الأنفال:1رَبِّ

آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما »قال لوفد عبد القيس:  أن النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس 

، «الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم

 إله إلا الله، وأدناها الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا»وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: 

 «.إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

وذكر فيها زيادة إيمانهم  -وهو الخوف-فذكر الله تعالى في الآية السابقة اتصاف المؤمنين بالوَل عند ذكر الله تعالى 

قاد كله، وذكر فيها: اتصاف المؤمنين القلبي عند تلاوة القرآن عليهم، والإيمان القلبي هو التصديق، فهو يشمل الاعت

 بالتوكل على الله تعالى، والخوف والتوكل من أعمال القلوب.

 والحديثان ذكر فيهما كثيرر من الأقوال، وأعمال الَوارح.

فهذه النصوص تدل بمَموعها على أن الإيمان عند ذكره غير مقرون بذكر الإسلام يشمل الدين كله، فيشمل كل طاعة، 

ت من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان، أو من أعمال الَوارح، بل ويشمل ترك المحرم والمكروه إذا قصد سواء كان

 ، كما في حديث أبي هريرة السابق.«شعب الإيمان»به وَه الله تعالى، وتسمى هذه الأعمال 

عتقادات الباطنة، كما في قوله تعالى: ﴿ الإطلاق الثاني: أن يطلق الإيمان مقروناً بذكر الإسلام، فحينئذ يفسر الإيمان بالا

بْرِ }2{ إنَِّ الْإنِسَانَ لفَيِ خُسْرٍ }1وَالْعَصْرِ } الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ {]العصر: 3{ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 الإسلام، وكحديث جبريل السابق. [، فذكر الإيمان، ثم ذكر بعده الأعمال، وهي التي تدخل في1-3

 

 

 

 

 الركن الأول: الإيمان بالله تعالى.



ويشمل هذا الركن: الإيمان بوَوده تعالى، واعتقاد وحدانيته في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. وسيأتي الكلام 

 .-إن شاء الله تعالى-على هذا الركن بالتفصيل في الباب الثاني 

 ان بملائكة الله تعالى.الركن الثاني: الإيم

 يتضمن أربعة أمور: -عليهم السلام-والإيمان بالملائكة 

، وأنهم عباد لله مكرمون، لا يعصــون الله -أي خلقهم الله من نور-الأمر الأول: الإيمان بوَودهم، وأنهم أَسام نورانية 

، كما قال -أي يخافون عذابه-مشفقون من الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته، وأنهم 

كْرَمُو حْمَنُ وَلدًَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادر مُّ خَذَ الرَّ { لَا 22نَ }تعالى رداً على من زعم أن الملائكة بنات له تعالى: ﴿ وَقَالوُا اتَّ

نْ خَشْيَتهِِ { يَعْلمَُ مَا بَيْ 22يَسْبِقوُنَهُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ } نَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى وَهُم مِّ

 [.25-22{﴾ ]الأنبياء:25مُشْفِقوُنَ }

الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ورضوان، ومالك، ومنكر ونكير، ومن 

يَ لنا، منهم من ذكر عمله، ومنهم من لم يذكر لنا عمله.لم نعلم اسمه نؤ  من بهم إجمالاً، فنؤمن بأن لله ملائكة غير من سُمِّ

ذكر استفتاح  في قصة المعراج، أنه  ونؤمن أيضاً بأن عدد الملائكة كثير جداً، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي 

مسنداً ظهره إلى البيت  -عليه السلام  -ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم »السماء السابعة، ثم قال:  -عليه السلام  -جبريل 

 «.المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه

إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط، وما : »أنه قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -وثبت عن حكيم بن حزام 

 «.ليه ملك ساجد، أو قائمفيها موضع شبر إلا وع

 ِ الأمر الثالث: الإيمان بما علمنا من صفات الملائكة، فقد أخبرنا َل وعلا أنه َعل لهم أَنحة، قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلهَّ

ثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَ  نحَِةٍ مَّ َْ اعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا أوُليِ أَ ََ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  َ عَلىَ كُلِّ فَاطِرِ السَّ زِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يَشَاء إنَِّ اللهَّ

رأى َبريل عليه السلام على صفته التي خلق عليها، رآه  [، وثبت في السنة أن النبي 1{ ﴾ ]فاطر: 1شَيْءٍ قَدِيرر }

اً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. متفق عليه.  منهبطاً من السماء، ساده

أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من »أنه قال:  عن النبي  -رضي الله عنهما-وثبت عن َابر بن عبد الله 

 «.حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام

 -تعالى إلى مريم  وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رَل، كما قال تعالى عن َبريل عليه السلام لما أرسله

ا }-رضي الله عنها  لَ لهََا بَشَرًا سَوِيهً ابًا فَأرَْسَلْنَا إلِيَْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ ََ خَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِ [، وكما 12{   ﴾ ]مريم: 12: ﴿  فَاتَّ

يد سواد الشعر َاء الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام على صورة بشر، وكما َاء َبريل على صورة رَل شد

 يسأله، ليعلم هذه الأمة أمر دينها.إلى النبي 

 الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمال الملائكة عليهم السلام.

فالملائكة هم الموكلون بالسموات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن تنفيذ الملائكة لما أمرهم به ربهم َل 

رَاتِ أمَْرًا }وعلا، كما قال تعالى: ﴿ فَا [، فهم موكلون بأصناف المخلوقات، وهم أعظم َنود 8{ ﴾ ]النازعات: 8/ 21لْمُدَبِّ

الله تعالى، وهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم، 

 ويصعدون إليه بالأمر.

 هم السلام:ومن الأعمال الموكلة إلى بعض الملائكة علي

أوكل إلى َبريل عليه السلام: وحي الله تعالى، والذي به حياة القلوب، فالله تعالى يرسله به إلى الأنبياء والرسل كما  -1

وحُ الْأمَِينُ } لسَِانٍ { بِ 111{ عَلىَ قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ }113قال تعالى عن نزوله عليه السلام بالقرآن: ﴿ نَزَلَ بهِِ الرُّ

بِينٍ }  {   ﴾ ] الشعراء:118عَرَبيٍِّ مُّ

أوكل إلى إسرافيل عليه السلام: النفخ في الصور لقيام الساعة، وبعث الخلق، فينفخ فيه مرتين، فينفخ فيه النفخة  -2

م قيام الأولى، فيصعق الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، فيموتون لشدة هذا الصوت، ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا ه



كيف أنعم وصاحب »أنه قال:  ينظرون، فترَع كل روح إلى بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا. وقد ثبت عن النبي 

 «.الصور قد التقمه، وحنى َبهته، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ

مَاوَ  -3 اتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا أوكل إلى بعضهم عمارة السماوات بالصلاة والتسبيح، كما قال تعالى: ﴿ وَلهَُ مَن فيِ السَّ

هَارَ لَا يَفْتُرُونَ }11يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ } { ﴾ ]الأنبياء: وكما في حديث حكيم 22{ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّ

 بن حزام السابق.

ل تعالى بكل شخص ملكين أحدهما يكتب الحسنات، أوكل إلى بعض الملائكة: حفظ أعمال العباد وتسَيلها، فقد  -1 وكَّ

{ 12{ يَعْلمَُونَ مَا تَفْعَلوُنَ }11{ كِرَامًا كَاتِبيِنَ }12والثاني يكتب السيئات، كما قال تعالى: ﴿  وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لحََافظِِينَ }

 ]الانفطار:

قبض الأرواح، وله أعوان من ملائكة الرحمة أوكل إلى بعضهم: قبض الأرواح، فقد أوكل تعالى إلى ملك الموت  -8

ينزلون عند خروج روح المؤمن، فيستخرج ملك الموت روحه برفق، ثم يأخذها منه أعوانه هؤلاء، فيحنطونها بحنوط 

من الَنة، ويكفنونها بكفن من الَنة، وله أعوان من ملائكة العذاب، ينزلون معه عند قبض روح العبد العاصي لله 

رج ملك الموت روحه بشدة وقوة، ويتألم صاحبها ألماً كبيراً، ولكنه لا يستطيع الحراك ولا الكلام، ثم تعالى، فيستخ

يأخذها منه أعوانه هؤلاء، فيحنطونها بحنوط من النار، ويكفنونها بكفن من النار، وقد ذكر ذلك مفصـلاً في السنـة، كمـا 

 في حديث البراء وغيره.

اؤُوهَا أوكل إلى بعض الملائكة خز -2 ََ ةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا  نَّ ََ هُمْ إلِىَ الْ قَوْا رَبَّ انة الَنة، كما قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّ

 [. 23{  ﴾ ] الزمر: 31/23وَفتُحَِتْ أبَْوَابُهَا وَقَالَ لَهمُْ خَزَنَتُهَا سَلَامر عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوُهَا خَالدِِينَ }

مَ ادْعُوا -عليه السلام-ضهم خزانة النار، ورئيسهم مالك وأوكل إلى بع هَنَّ ََ ارِ لخَِزَنَةِ  ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فيِ النَّ

نَ الْعَذَابِ } ا يَوْمًا مِّ كُمْ يُخَفِّفْ عَنَّ مْ وَأهَْليِكُمْ نَارًا [، وقال تعالى: ﴿ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفسَُكُ 11{  ﴾ ]غافر: 11/ 12رَبَّ

َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَ 
ارَةُ عَلَيْهَا مَلَائكَِةر غِلَاظر شِدَادر لَا يَعْصُونَ اللهَّ ََ اسُ وَالْحِ { ﴾ ]التحريم: 22/2ا يُؤْمَرُونَ }وَقوُدُهَا النَّ

كُم [ وقال تعالى مخبراً عن مخاطبة أهل النار لرئيس خزنتها عليه السلام: ﴿ وَنَ 2 ادَوْا يَا مَالكُِ ليَِقْضِ عَليَْنَا رَبُّكَ قَالَ إنَِّ

اكِثُونَ }  [. 22{   ﴾ ]الزخرف: 13/22مَّ

وفي  -أوكل إلى بعض الملائكة سؤال الميت في قبره، فقد ثبت في السنة أن الميت إذا وضع في قبره َاءه ملكان  -2

فيسألانه عن ربه، وعن دينه، وعن نبيـه، فإن كان  -خر نكيربعض الأحاديث: أنهما أسودان أزرقان، أحدهما منكر، والآ

، فيعذب عند ذلك في قبره، «هاه، هاه، لا أدري»هذا الميت صـالحاً أَاب َواباً حسناً، وإن كان من أهل السوء قال: 

 .كما ثبت ذلك في سنة النبي 

وحفظ العبد، ونفخ الروح في الَنين،  كحضور مَالس الذكر، -عليهم السلام-وهناك أعمال أخرى كثيرة للملائكة 

 عن أمته السلام، وغير ذلك مما يطول الكلام بذكره.× وكتابة رزقه، وعمله، وأَله، وشقي هو أو سعيد، وتبليغ النبي 

 الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله تعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله.

 أمور:والإيمان بالكتب يتضمن أربعة 

نَاتِ وَ  أنَزَلْنَا مَعَهمُُ الأمر الأول: الإيمان بأنه تعالى أنزل إلى كل نبي ورسول كتاباً، كما قال تعالى: ﴿ لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلْبَيِّ

اسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأسْر شَدِيدر وَمَ  ُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّ اسِ وَليَِعْلمََ اللهَّ نَافعُِ للِنَّ

َ قَوِيٌّ عَزِيزر ﴾]الحديد:  ِ وَمَآ أنُزِلَ إلَِيْنَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أوُتيَِ 28إنَِّ اللهَّ ا بِاللهه [، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قوُلوُاْ آمَنَّ

هِمْ  بِّ بيُِّونَ مِن رَّ نْهُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ } النَّ قُ بَيْنَ أحََدٍ مِّ { ﴾ ] البقرة [. والإيمان بأن هذه الكتب كلها كلام الله 132لاَ نُفَرِّ

تعالى، تكلم بها الباري َل وعلا حقيقة، كما شاء، وعلى الوَه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حَاب، بدون 

 لرسول الملكي، ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشريواسطة، ومنها ما يسمعه منه ا

الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه من كتب الله تعالى التي أنزلها على رسله باسمه، كالقرآن الذي أنزل على رسولنا 

والزبور الذي ، وكالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنَيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، محمد 

، أما ما لم نعلم اسمه من كتب الله تعالى فنؤمن به على –عليه السلام  -أنزل على داود عليه السلام، وصحف إبراهيم 

 وَه الإَمال، فنؤمن أن الله تعالى أنزل إلى كل رسول كتاباً، كما سبق في الأمر الأول.



 تعالى الذي أنزله في كتبه حق، وأن َميع ما هو موَود الأمر الثالث: يَب أن نصدق بأن كل ما ثبت أنه من كلام الله

الآن من كتب الله تعالى السابقة للقرآن قد دخلها التحريف والتغيير، لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظها من ذلك، وقد أخبرنا 

 َل وعلا أن بعض من سبقنا حرفوا كتبهم

الى التي أنزلها على رسله باسمه، كالقرآن الذي أنزل على رسولنا الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه من كتب الله تع

، وكالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنَيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي محمد 

عالى فنؤمن به على ، أما ما لم نعلم اسمه من كتب الله ت–عليه السلام  -أنزل على داود عليه السلام، وصحف إبراهيم 

 وَه الإَمال، فنؤمن أن الله تعالى أنزل إلى كل رسول كتاباً، كما سبق في الأمر الأول.

الأمر الثالث: يَب أن نصدق بأن كل ما ثبت أنه من كلام الله تعالى الذي أنزله في كتبه حق، وأن َميع ما هو موَود 

تحريف والتغيير، لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظها من ذلك، وقد أخبرنا الآن من كتب الله تعالى السابقة للقرآن قد دخلها ال

 َل وعلا أن بعض من سبقنا حرفوا كتبهم

أن  الأمر الرابع: أنه يَب على كل أمة أن تعمـل بالكتـاب الذي أنزلـه الله إليها، ومن ذلك أنه يَب على أمة محمد 

 تعمل بهذا القرآن 

ا القرآن العظيم نسخ َميع ما في الكتب السابقة، فيَب على أتباع الديانات السماوية العظيم، كما أنه بعد نزول هذ

 السابقة بعد نزوله أن يعملوا بما فيه، كما قال َل وعلا

فلا يَوز لأحد من العالمين بعد نزول هذا القرآن الكريم أن يعمل بشيء من كتب الله تعالى سوى هذا القرآن العظيم، 

 فعمله باطل وضـلال، لأنه عمل بكتاب محرف ومنسوخ. فمن عمل بشيء منها

 الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو يتضمن ثلاثة أمور:

م نوح الأمر الأول: الإيمان بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً، يدعوهم إلى التوحيد، وينهاهم عن الشرك، أوله

، وأنهم بشر أرسلهم الله تعالى رحمة للعالمين، ولإقامة الحَة عليهم، وأنهم صادقون فيما بلغوا عن وآخرهم محمد 

 الله تعالى

الأمر الثاني: الإيمان بمن ذكرت لنا أسماؤهم من رسل الله وأنبيائه، كأولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم 

ونس، وداود، وسليمان، وزكريا، ويحيى، وغيرهم صلاة الله وسلامه عليهم، وموسى وعيسى ومحمد، وإدريس، وي

 ومن لم يذكر اسمه منهم نؤمن بهم على وَه الإَمال، فنؤمن بأن لله أنبياء ورسلاً سوى من ذكرت لنا أسماؤهم،

 الأمر الثالث: أن عقيدة رسل الله تعالى واحدة، أما شرائعهم فمختلفة في تفصيلات أحكامها،

 ، الذي بعثه الله إليهم،×ب على َميع أهل الأرض إنسهم وَنهم، أن يتبعوا شريعة خاتمهم محمد ويَ

نسخت َميع الشرائع السابقة، فيَب على َميع  كما أنه يَب على كل أمة إتباع نبيها، إلا أنه بعد بعثة النبي 

 أن يتبعوه، للآية السابقة، العالمين بعد بعثته 

والذي نفس محمد بيده لا : »كلام على الكتب، ولما روى مسلم عن أبي هريرة، قال: قال النبي ولما سبق ذكره عند ال

 «.يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار

مان بكل ما يكون بعد الموت، وهو يتضمن الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه: الإي

 أموراً، أهمها:

 الأمر الأول: فتنة القبر، وذلك بسؤال الملكين للميت في قبره عن 

إن شاء الله تعالى  –دينه، وربه، ورسوله، كما سبق بيانه عند الكلام على الملائكة، وكما سيأتي في حديث البراء قريباً 

–. 

 ذابه.الأمر الثاني: نعيم القبر وع

 وقد وردت فيها نصوص كثيرة، ومن هذه النصوص:



ذكرت فيه أكثر تفاصيل عذاب القبر ونعيمه، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن البراء  -وهو حديث صحيح-حديث البراء 

ا  قال: خرَنا مع النبي  -رضي الله عنهما-بن عازب  َِنازة رَلٍ من الأنصار، فانتَهَيْنا إلى القبر، ولمَّ يُلْحَدْ، في 

، وَلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطيرَ، وفي يده عودر يَنكُتُ به في الأرض، فرفعَ رأسَه، فقال: ×فَلسَ رسولُ الله 

 «.اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ »

، وهو يتضمن الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت

 أموراً، أهمها:

ماءِ »مرتين أو ثلاثاً، ثم قال:  نيا وإقبالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نزلَ إليهِ ملائكةر مِنَ السَّ إنَّ العَبْدَ المؤمِنَ إذا كانَ في انقطاعٍ من الده

ةِ، وَحَنُ  نَّ ََ وهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهمُْ كَفَنر مِنْ أكْفَانِ ال َُ وهِ، كأنَّ وُ َُ لسُِوا مِنْهُ مَدَّ بيضُ الوُ َْ ةِ، حتى يَ نَّ ََ وطر مِنْ حَنُوطِ ال

لامُ  -البَصَرِ، ثم يََيءُ مَلَكُ المَوْتِ  َِي إلى مَغْفرَِةٍ  -عَليَْهِ السَّ بَةُ، اخْرُ يِّ تُها النهفس الطه حتى يََلسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فيقول: أيَّ

 «.مِنَ الله ورِضوان

قاءِ، فيأخُذُها، فإذا أخَذَها لمَْ يَدَعُوها في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حتى يأخُْذُوها، فَتَخْرُجُ تَسيلُ كما »قال:  تَسيلُ القَطْرَةُ مِنْ فيِ السِّ

هِ الأرْضِ  َْ َِدَتْ على وَ عَلوُها في ذلكَِ الكَفَنِ، وَفيِ ذلكَِ الحَنُوطِ، ويخرجُ منها كأطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُ َْ  «.فَيَ

ونَ »قال:  بُ؟! فيقولونَ: فلانُ بنُ  -يعني بها  -فَيَصْعَدُونَ بها، فلا يَمُرُّ يِّ وْحُ الطَّ على ملٍأ مِنَ الملائكَِةِ إلا قالوا: ما هذا الرَّ

نيا، فَيَسْ  ماءِ الدُّ نيا، حتى يَنْتَهُوا بها إلى السَّ ونَهُ بها في الده تَفْتحُِونَ له، فَيُفتَحُ لَهُمْ، فلانٍ، بأحْسَنِ أسْمَائهِِ التي كانوا يُسَمُّ

ابعَِةِ، فيقولُ  ماءِ السه ماءِ التي تَليِها، حَتهى يُنْتَهَى بهِِ إلى السه بُوها إلى السَّ عُهُ مِنْ كُلِّ سماءٍ مُقَرَّ لَّ: اكْتُبُوا  فَيُشَيِّ ََ الله عزَّ وَ

ينَ، وأعِيدُوهُ إلى الأرْضِ، فإنِّي مِنْها همْ تَارةً أخُرى كتابَ عَبْدِي في عِلِّيِّ َُ  «.خَلَقْتُهُمْ، وفيِها أعُِيدُهُم، ومِنها أخُْرِ

 وقد أَمع أهل السنة والَماعة على أن العذاب في القبر يكون على الروح والبدن َميعا.

 الأمر الثالث: النفخ في الصور لقيام الساعة، ثم للبعث، كما سبق بيانه عند الكلام على الملائكة.

 بعث، فيحشر الباري َل وعلا الإنس والَن وَميع البهائم من حيوانات وحشرات وغيرهاالأمر الرابع: ال

 الأمر الخامس: ما يكون في يوم القيامة من حساب، وغيره، وهذا يشمل أموراً كثيرة، أهمها:

 الميزان، ووزن الأعمال فيه، -1

 قشة الكفار والعصاة في أعمالهم.إعطاء الكتب باليمين أو الشمال، وعرض أعمال المؤمنين عليهم، ومنا -2

ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه »مرفوعاً:  -رضي الله عنه  -وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم 

ترَمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه، فلا يرى إلا النار 

 «.َهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرةتلقاء و

فالمؤمن ومن غفر الله له ذنوبه تعرض أعماله عليه، ولا يناقش فيها، أما من لم يغفر الله له ذنوبه، فإنه يناقش في 

ع، ويؤنب، ويعاتب على فعلها، ومنهم من يفضح بذكرها بين الخلائق في ذلك الموقف العظيم، ومن ينكر  أعماله، ويقرَّ

من أعماله، شهد عليه بها رب العالمين، والملائكة الذين يكتبون أعماله، ومنهم من تشهد عليه َوارحه  منهم شيئاً 

 التي عملت تلك المعاصي

 الشفاعة. -3

ففي موقف القيـامة يأذن الله تعـالى للقرآن، وللأنبياء، وللمـلائكة، وللشهداء، وللمؤمنين، ولأطفالهم، أن يشفعوا لبعض 

 الموحدين.

شفاعات متعددة، منها ما خصه الله تعالى بها، ومنها ما يشاركه فيها غيره، وأهم هذه الشفاعات ما  بينا محمد ولن

 يلي:

الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى، وهي أن الناس في موقف القيامة إذا طال وقوفهم وانتظارهم لفصل القضاء، 

الله تعالى أن يريحهم من طول ذلك الموقف، فيعتذر منها آدم، ونوح،  يلَؤون إلى أنبياء الله تعالى، ليشفعوا لهم عند



، فيسَد تحت العرش، ويحمد ربه، فيقال: «أنا لها، أنا لها»، فيقول: وإبراهيم، وموسى، وعيسى، فيأتون إلى النبي 

 ، فيشفهعـه الله في أهل موقف القيامة أن يقضي بينهم.«ارفع رأسك، وسل تعطـه، واشفـع تشفـع»

 في أهل الَنة أن يدخلوا الَنة. الشفاعة الثانية: شفاعته 

 .وهاتان الشفاعتان خاصتان به 

 فيمن استحق النار أن لا يدخلها. الشفاعة الثالثة: شفاعته 

 فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الشفاعة الرابعة: شفاعته 

يقون وغيرهم.وهاتان الشفاعتان يشاركه فيها النبيون والملائك  ة و الصده

نعيم  -1في بعض الكفار من أهل النار أن يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.  الشفاعة الخامسة: شفاعته 

 يوم القيامة، وعذابه.

َاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يظلهم الله تعالى في ظله في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة، وَاء 

 ث صحيح: أن ذلك اليوم يكون عليهم كقدر تدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب.في حدي

 في أهل الَنة أن يدخلوا الَنة. الشفاعة الثانية: شفاعته 

 .وهاتان الشفاعتان خاصتان به 

 فيمن استحق النار أن لا يدخلها. الشفاعة الثالثة: شفاعته 

 فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الشفاعة الرابعة: شفاعته 

يقون وغيرهم.  وهاتان الشفاعتان يشاركه فيها النبيون والملائكة و الصده

 في بعض الكفار من أهل النار أن يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. الشفاعة الخامسة: شفاعته 

 نعيم يوم القيامة، وعذابه. -1

أن المؤمنين يظلهم الله تعالى في ظله في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة، وَاء َاء في الأحاديث الصحيحة 

 في حديث صحيح: أن ذلك اليوم يكون عليهم كقدر تدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب.

 القصاص بين الخلائق. -8

فينا من لا درهم له ولا  قالوا: المفلس« أتدرون من المفلس؟»أنه قال لأصحابه:  فقد روى مسلم عن رسول الله 

إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا »دينار، فقال: 

وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من 

 «.طرح في النار خطاياهم، فطرحت عليه، ثم

 «.لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الَلحاء من الشاة القرناء»وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: 

 نصب الصراط على متن َهنم. -2

ثم »قال: × حديث القيامة الطويل، وفيه أن النبي  –رضي الله عنه  –روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 

دحض »، قيل: يا رسول الله وما الَسر؟ قال: «َهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلِّم، سلِّم يضرب الَسر على

مزلة، فيه خطاطيف، وكلاليب، وحسك نكون بنَذ، فيها شويكة يقال لها: السعدان، فيمر المؤمنون، كطرف العين، 

 «.دوش مرسل، ومكدوس في نار َهنموكالبرق، و كالريح، وكالطير، وكأَاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخ

رؤية المؤمنين لربهم َل وعلا في موقف القيامة، فيراه المؤمنون في موقف القيامة بعد دخول أصناف المشركين  -2

 النار.



هذا وهناك أمور كثيرة أخرى تكون في موقف القيامة، يَب الإيمان بها، كتشقق السماء، وذوبانها، وكقبض الَبار َل 

كلها، وطيه للسماوات بيمينه، وكتبديل السموات والأرض، وكَعل الَبال قطناً منفوشاً، وكانتشار النَوم،  وعلا للأرض

في × ، وكحوض النبي -وهو أن توقد حتى تصير ناراً تضطرب-وكتسَير البحار  -وهو ذهاب ضوئه-وكخسوف القمر 

الكوثر، والذي هو نهر من أنهار الَنة أعطاه  عرصات القيامة، والذي يرده المؤمنون من هذه الأمة، ويصب فيه نهر

 .الله نبيه محمداً 

 الأمر السادس مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالَنة والنار.

 فيَب على المسلم أن يؤمن بالَنة والنار، وأنهما مخلوقتان وموَودتان الآن، وهذا مَمع عليه بين أهل السنة.

ين في الآخرة يدخلون الَنة، وأنهم يخلدون فيها، وأن عصاة الموحدين الذين توفاهم الله ويَب أن يؤمن بأن المؤمن

تعالى وهم مصرون على شيء من كبائر الذنوب أنهم في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عن ذنوبهم، 

ذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يدخلهم الَنة، وأدخلهم الَنة، خالدين فيها، وإن شاء أدخلهم النار، حتى يطهرهم من ذنوبهم، فيع

 .خالدين فيها

 الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره.

 فيَب على العبد أن يؤمن بأن كل ما وقع أو يقع في هذا الكون من خير أو شر، كله بتقدير الله تعالى.

سبقت عند الكلام على وسطية أهل السنة بين فرق  ويَب على العبد أن يؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربع، والتي

 الضلال في مقدمة هذا الكتاب.

وبالَملة فإن الإيمان المطلق: قول باللسان، واعتقاد بالَنان، وعمل بالَوارح، فهو قول، ونية، وعمل، وهذا مَمع 

 عليه بين أهل السنة والَماعة.

مع عليها بين أهل السنة والَماعة: أنه لا إيمان إلا بعمل، وأن العمل فمن المسائل العقدية المهمة المتعلقة بالإيمان المَ

ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، فمن ترك العمل بَميع ما أوَبه الله تعالى، فقد خرج من الإيمان بالكلية، 

 وأصبح من عداد الكافرين بالإَماع.

، وإنما هو من كماله الواَب أو المستحب فقد أخطأ في ذلك وعليه فإن من ذهب إلى أن العمل ليس بركن في الإيمان

خطئاً بيناً، وخالف ما دلت عليه النصوص الشرعية وما أَمع عليه أهل السنة والَماعة كما سبق، وقال بقول من 

 «مرَئة الفقهاء»أقوال 

كبار التابعين: أن الإيمان يزيد ومن المسائل العقدية المهمة المتعلقة بالإيمان أيضاً، والمجمع عليها بين الصحابة و

 بالطاعة، وينقص بالمعصية

 ثالثا: الإحـسـان

 

 الإحسان في اللغة: إَادة العمل وإتقانه.

 وفي الاصطلاح: تحسين الظاهر والباطن.

 والإحسان درَتان ومقامان:

مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، المقام الأول: مقام المشاهدة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده، فيعمل العبد على 

 وذلك أن الإيمان إذا قوي في قلب العبد أصبح الغيب عنده كالعيان.

 وهذه هي أعلى مرتبتي الإحسان ومقاميه.

فمن عبد الله عز وَل على استحضار قربه منه وإقباله عليه، و أنه بين يديه َل وعلا، حتى كأنه يرى خالقه سبحانه 

 ة والخوف والهيبة والتعظيم له َل وعلا.وتعالى، أوَب له الخشي



 

المقام الثاني: مقام الإخــلاص، وهو أن يعمل العبــد على استحضار مشاهدة الله له، واطلاعه عليه، وقربه منه، فإذا 

استحضر العبد هذا في عمله وعبادته، وعمل بموَبه، فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يحمله على 

الله والخوف منه، والإخلاص له، ويمنعه من الالتفات إلى غيره تعالى، ومن إرادة غير الله بالعبادة، فلا يقع في  مراقبة

 الشرك الأكبر، ولا في الشرك الأصغر.

أن »عن الإحسان:  –عليه السلام  –لما سأله َبريل × ومن الأدلة على هاذين المقامين من مقامات الإحسان: قوله 

، فذكر مقامين للإحسان: مقام من يعبد الله كأنه يرى ربه َل وعلا، «كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراكتعبد الله 

 ومقام من يعبد الله لرؤية الله تعالى له، كما سبق تفصيله.

 

 اسأل الله لي ولكم التوفيق

 أخوكم أبــو عبدالعزيز


